
يطــــــــاني والانعكاســــــــات الانســــــــحاب البر
المحتملة على البناء الأوروبي

, يونيو  | كتبه خالد التاج

وأخــيرًا حــدث مــا كــان قــد حــذر منــه العديــد مــن المســؤولين في الاتحــاد الأوروبي وعلــى رأســهم رئيــس
ير الخارجية الألماني مجلس الاتحاد دونالد توسك (Donald Tusk) أو رئيس المفوضية الأوروبية أو وز
أو المسـتشارة أنجيلا ميركـل أو الرئيـس الفـرنسي أو حـتى الرئيـس الأمريـكي بـاراك أوبامـا، حيـث حسـم
الشعب البريطاني أخيرًا خياره من خلال استفتاء تاريخي قام بتنظيمه رئيس الوزراء البريطاني دايفيد
كاميرون في  من يونيو/ حزيران الحالي، إذ قرر البريطانيون من خلاله الانسحاب التام من الاتحاد
الأوروبي، غــير أن هــذا الطلاق بين الطــرفين لا يمكــن أن يمــر بسلاســة أو دونمــا تــداعيات علــى فكــرة

أوروبا الموحدة كما يمكن أن يظن البعض.

وقــد بــدأت المــؤشرات الأولى لهــذه التــداعيات فعليًــا وبشكــل سريــع مــن خلال مطالبــة زعيمــة حــزب
الجبهة الوطنية اليميني في فرنسا بإجراء استفتاء شعبي (Frexit) على غرار نظيره في بريطانيا حول
البقاء أو الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، كما بدأت ترتفع نفس الأصوات المشككة في جدوى الاتحاد
Geert) ومدى قابليته للاستمرار من هولاندا من خلال الزعيم اليميني المناوئ للهجرة خيرت فيلدرز
Wilders) أو رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، المنادي بضرورة الاستماع لصوت الشعوب واحترام

خياراتها.
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كمـا لا بـد مـن الإشـارة في ذات السـياق إلى مطالبـة رئيسـة الـوزراء الإسـكتلندية بـضرورة إجـراء اسـتفتاء
ــة بلادهــا  في بلادهــا حــول البقــاء ضمــن المملكــة المتحــدة أو الانفصــال عنهــا مــع الإعلان عــن ني

ٍ
ــان ث

الانضمــام إلى الاتحــاد الأوروبي، فضلاً عــن مطالبــة إســبانيا بتقاســم الســيادة علــى جبــل طــارق مــع
بريطانيا، ينضاف إلى ذلك تلويح تركيا بإجراء استفتاء داخلي حول الاستمرار في مفاوضات الانضمام
أو الانسحاب من هذا الماراثون التفاوضي الطويل، يأتي ذلك بالتزامن مع اتهامات الرئيس أردوغان
لشركائه الأوروبيين بعدم احترام الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين لاسيما منها ذات الصلة بتأشيرات

دخول الأتراك إلى المجال الأوروبي.    

فالاســتفتاء “التــاريخي” الــذي أثــار الكثــير مــن الجــدل ولازال، جــاء ليكشــف مــن جديــد، أن الاتحــاد
يــل/ كثرهــا حساســية منــذ تأســيس لبنتــه الأولى في  أبر الأوروبي يمــر هــذه الأيــام بأصــعب فتراتــه وأ
نيســان ، بــالنظر لتراكــم جملــة مــن العوامــل والمــؤثرات الــتي أضحــت تــؤرق كبــار قــادته وتهــدد
ــا راود شعــوب أوروبــا ونخبهــا، منــذرًا بانقســام حــاد في بتقــويض هــذا الحلــم النمــوذجي الــذي لطالم

المواقف بين شرق أوروبا وغربها.

كــثر هــذه العوامــل خطــورة يظــل ملــف الهجــرة والنــازحين، والأزمــة الاقتصاديــة المتفاقمــة، غــير أن أ
كثر انغلاقًا وصعود التيارات اليمينية الشعبوية والأحزاب القومية، والنزوع المتنامي إلى تبني سياسات أ
ا على المبادئ والفلسفة التي تأسس عليها وحمائية، وغلق الحدود في وجه اللاجئين والمهاجرين ضد
الاتحاد، فضلاً عن مشاكل فضاء شنغن (Schengen) ومنطقة اليورو والإرهاب، والتباين الحاد في
الإمكانيات الاقتصادية للدول الأعضاء الذي يصل حد التناقض أحيانًا، لا سيما بين دول شرق أوروبا
وبين غربهــا، وتنافســية اليــد العاملــة الأوروبيــة الشرقيــة مقارنــة مــع نظيرتهــا الغربيــة، وتفــاقم أزمــة
البطالة، وهي تعتبر جميعها بمثابة أسباب مباشرة لكافة المشاكل الاقتصادية بحسب منظور هذه

التيارات.

هذا الواقع لن يزيد على ما يبدو الوضع الأوروبي إلا تعقيدًا وضبابية، كما لن يزيد بناءه الجامع إلا
كلاً وتداعيًا كقطع الدومينو، إن لم يتم القيام بسلسة إصلاحات هيكلية وقانونية على بنية الاتحاد تآ
كثر استعجالاً، بغية الحد من حمى التشكيك والتخفيف من قيوده البيروقراطية، الشيء الذي يبدو أ

في جدوى الاتحاد والمطالب المتزايدة بالانسحاب أو الانفصال.

هــذا الوضــع الــدقيق وغــير المســبوق الــذي يمــر منــه الاتحــاد الأوروبي، لا يمكــن أن يمــر دون أن يرخــي
بظلاله أيضًا على علاقة الثقة بين دول حلف الشمال الأطلسي سواء بطريقة أو بأخرى، لاسيما  في
ظـل المخـاطر الأمنيـة المحدقـة بـدول الاتحـاد، خصوصًـا وأن الأمـر يجـري في سـياق حالـة رصـد وتقييـم

لهذه الظرفية من قبل الغريم الروسي الذي يبدو مبدئيًا المستفيد الأكبر من هذا الوضع الحساس.

مع أخذنا بالاعتبار أن الاتحاد الأوروبي الذي فقد للتو عضوًا دائمًا ثانيًا في مجلس الأمن بعد فرنسا،
وقــوة عســكرية واقتصاديــة هــي الخامســة عالميًــا، والمنهمــك الآن في ترميــم بيتــه الــداخلي واســتيعاب
هول الصدمة الناجمة عن هذا الانسحاب، متورط في فرض  وتجديد عقوبات اقتصادية قاسية على
روسيا قد تسببت في خسائر فادحة على اقتصادها على خلفية الأزمة الأوكرانية وضم شبه جزيرة
يو القـرم، وفي ظـل تزايـد المخـاوف مـن التلويـح باسـتعمال سلاح الطاقـة الـروسي أو تكـرار نفـس سـينار



ــركي – روسي ــة تقــارب ت ــا)، وفي ظــل احتمالي ــا ولتواني القــرم في دول البلطيــق الثلاث (إســتونيا ولاتفي
وشيك قد يتجاوز أزمة إسقاط  الطائرة سوخوي الروسية العام الماضي وحالة “الجفاء” الناجم عنها،
وفي ظل حالة الضعف والسلبية التي أبدتها إدارة أوباما (الحليف الاستراتيجي لأوروبا) في التعاطي
مع كثير من الملفات وبؤر التوتر عبر العالم وعلى رأسها أوكرانيا والصراع السوري في الوقت الذي أبدت
فيه روسيا مواقفًا متصلبة وما يمكن أن ينجم عن ذلك من حالة التشكيك في قدرتها على الالتزام

 بالدفاع عن حلفائها داخل الحلف.
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